
مــا الهــدف مــن تصــعيد الطــيران الــروسي
قصفه على إدلب؟

, يناير  | كتبه حسين الخطيب

شهــد يــوم الأحــد  مــن ينــاير مــن الشهــر الحــاليّ تصــعيدًا جويًــا روســيًا مكثفًــا علــى منــاطق قــوات
يفها وريف حلب الجنوبي، على خلفية إعلان هيئة التفاوض السورية المعارضة في كل من إدلب ور

مقاطعة مؤتمر “سوتشي”.

فيمـا أفـادت مصـادر محليـة بريـف إدلـب أن الطـائرات الحربيـة والمروحيـة تنـاوبت علـى قصـف مدينـة
سراقـب، مسـتخدمة الصـواريخ والبراميـل المتفجـرة، ممـا أسـفر عـن مقتـل  مـدنيين كحصـيلة أوليـة،
وج نحو ، نقلوا إلى أقرب نقطة طبية، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل السكنية، وبلغ
عــدد الغــارات الــتي اســتهدفت المدينــة  غــارة شنتهــا طــائرات حربيــة روســية وأخــرى تابعــة لقــوات

النظام، فيما ألقت المروحيات برميلين متفجرين وثلاثة ألغام بحرية متفجرة على أحياء المدينة.

وإلى ذلك ارتقى  مدنيين في غارة جوية على معرة النعمان بريف إدلب، في حين تعرضت مدينة كفر
نبــل لغــارة جويــة؛ ممــا أســفر عــن مقتــل مــدني، كمــا طــالت غــارات مماثلــة بلــدتي كفــر عميم ومرديــخ،
وبحسب ناشطين في المنطقة فإن الطائرات نفذت على ريف إدلب ما لا يقل عن  غارة وبرميل،
اســتهدفت بلــدات وقــرى أبــو الظهــور وقــرى فــروان وتــل الســلطان وتــل طوكــان ومحيــط الــزرزور
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يفــي إدلــب الــشرقي والجنــوبي الــشرقي ومشيرفــة شمــالي، والخــوين وأم الخلاخيــل ومنــاطق أخــرى في ر
وريف حلب الجنوبي.

فيما كثفت قوات النظام غاراتها الجوية وعمليات القصف على مدن وبلدات الغوطة بالتزامن مع
ــة العســكرية الشرســة علــى جبهــة حرســتا بريــف دمشــق، في حين أفــادت مصــادر خاصــة في الحمل
الغوطــة أن مدينــة دومــا تعرضــت لقصــف مــدفعي عنيــف مــن قــوات النظــام راح ضحيتــه  مــدنيين

وعشرات الجرحى.

علّق محمد علوش عبر حسابه “تويتر” على التصعيد العنيف ضد المناطق المحررة
بقوله: “روسيا بدأت بتنفيذ تهديدها لكل من رفض سوتشي”

كمــا طــالت عمليــات القصــف مــدن مسرابــا وعــربين وحرســتا؛ ممــا أدى لوقــوع إصابــات في صــفوف
المــدنيين، وفي حمــص تجــدد القصــف المــدفعي، من قــوات النظــام علــى منــاطق في مــدينتي الــرستن

وتلبيسة، بالتزامن مع قصف استهدف مناطق في بلدة الغنطو وقرية الفرحانية.

ومن جانبه علق مسؤول المكتب السياسي في “جيش الإسلام” محمد علوش عبر حسابه “تويتر” على
التصعيد العنيف ضد المناطق المحررة بقوله: “روسيا بدأت بتنفيذ تهديدها لكل من رفض سوتشي”،
ــالطيران علــى الغوطــة الشرقيــة وإدلــب وحمــاة وارتكــاب المجــازر بحــق وأضــاف “عــشرات الغــارات ب

المدنيين، مجزرة في دوما، ومحاولات الاقتحام على جبهاتنا بالغوطة منذ أمس”.

فيما أعلنت القناة المركزية لقاعدة حميميم الروسية، تهديدها بالتصعيد العسكري عقب إعلان هيئة
ية امتناعها ية مقاطعتها لـ”مؤتمر “سوتشي”، وقالت القناة: “إعلان المعارضة السور التفاوض السور

عن حضور مؤتمر سوتشي سيكون له تبعات عديدة على الأرض”.

يبــدو أن القــوات الروســية ستصــعد حملاتهــا الجويــة علــى المنــاطق المحــررة لإخضــاع قــوات المعارضــة
يـــة لقاعـــدة حميميـــم كـــدته القنـــاة المركز وهيئـــة التفـــاوض لحضـــور مـــؤتمر “ســـوتشي”، وهـــذا مـــا أ
الروسية التي أصدرت تهديدًا فور رفض هيئة التفاوض السورية حضور المؤتمر، وعلى ذلك سنشهد
يًا علــى المنــاطق المحــررة إن لم تبــادر تركيــا بإخضــاع الهيئــة التفاوضيــة يبــة تصعيدًا عســكر في الأيــام القر

وفصائل المعارضة لحضور المؤتمر.

الساحة السياسية بين رافض ومعارض للمؤتمر

و  السوري المعارض حيال مؤتمر “سوتشي” المزمع الذي سيعقد خلال ضجيج جال الشا
من الشهر الحاليّ في مدينة سوتشي الروسية، الذي دعت إليه كل من تركيا وإيران وروسيا، دعوات
يـة المعارضـة لحضـور المـؤتمر الـذي كشفـت وسائـل إعلاميـة مسـاء عـدة وجهـت لهيئـة التفـاوض السور
السبت، مسودة البيان الختامي لمؤتمر “الحوار الوطني السوري” الذي سيعقد يومي الإثنين والثلاثاء
في منتجع “سوتشي” جنوبي روسيا، حيث تضمنت مسودة البيان بحسب ” قناة الجزيرة”  بندًا،



مثّلوا المبـــادئ نفســـها الـــتي قـــدمها المبعـــوث الأممـــي ســـتفان دي ميســـتورا إلى الجولـــة الثامنـــة مـــن
ية بجنيف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. المفاوضات السور

ية بمشاركة وفد نظام الأسد ووفد آخر يمثل طيفًا واسعًا ونص الاتفاق على تشكيل لجنة دستور
مـن المعارضـة مـن أجـل التحضـير لتعـديل الدسـتور برعايـة الأمـم المتحـدة، ووفقًـا لقـرار مجلـس الأمـن
يا، الدولي رقم “”، ومن المبادئ الأخرى التي وردت فيه الالتزام الكامل بسيادة واستقلال سور
وأن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل البلاد، ويختار نظامه السياسي بالوسائل الديمقراطية
يا ووحدتها أرضًا وشعبًا، وأن تلتزم الدولة السورية ودون أي ضغوط، والالتزام الكامل بسيادة سور

بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية العادلة.

وعزز حماية حقوق الإنسان والحريات في أوقات الأزمات وعدم التمييز في الحقوق والرفض القاطع
لكــل أشكــال الإرهــاب والتطــرف والطائفيــة والالتزام بمكافحتهــا، فضلاً عــن ضمــان سلامــة النــازحين

واللاجئين والمهجرين وحقهم في العودة إلى ديارهم.

من جانبها ردت هيئة التفاوض السورية عبر حسابها الرسمي “تويتر” مقاطعتها لمؤتمر “سوتشي”،
وذلك بعد رفض القوى الثورية وفصائل المعارضة المسلحة في الداخل السوري المحرر للمؤتمر الذي

ترعاه روسيا بدور أساسي.

دعت روسيا أيضًا بعض الشخصيات العسكرية في المعارضة، التي أجرت
“مصالحة” مع النظام، وكان لها دور في تسليم مناطق برزة والمعضمية للأسد

ومنهم “أبو بحر وسمير الشحرور وخالد خضر”

ية لمؤتمر سوتشي، طرحت التساؤلات عمن سيحضر المؤتمر، فيما كشف ومع مقاطعة المعارضة السور
محللون سياسيون “أن تركيا بصفتها إحدى الدول الراعية للمؤتمر، ستمارس تأثيرها على الفصائل
أو بعــض الشخصــيات كي تشــارك فيــه بصــفاتهم الشخصــية ودون صــفة رســمية، فوفــد أســتانة من
ـــالمجلس ـــاك بعـــض الشخصـــيات مـــن أعضـــاء الائتلاف ك أنصـــار المشاركـــة في مـــؤتمر ســـوتشي، وهن

التركماني، سيشاركون بصفاتهم كأفراد مستقلين وليس بصفتهم أعضاء في الائتلاف”.

كما أعلن عشرة من أعضاء “الهيئة العليا للمفاوضات” موافقتهم على المشاركة المؤتمر، وهم “بسمة
قضماني وطـــارق الكردي ويوســـف ســـليمان وعروبة المصري ومهنـــد دليقان وســـامي الجابي وجمـــال
يـــن حضـــور ســـليمان وفراس الخالدي وقاســـم الخطيب وخالـــد المحاميـــد”، في حين رفـــض  آخر
المؤتمر، وكذلك دعت روسيا أيضًا بعض الشخصيات العسكرية في المعارضة، التي أجرت “مصالحة”
مع النظام، وكان لها دور في تسليم مناطق برزة والمعضمية للأسد ومنهم “أبو بحر وسمير الشحرور

وخالد خضر”.

يــا الآن وصــل ومــن جــانبه المعــارض الســوري والمحلــل الســياسي طــارق النجــار قــال: “الوضــع في سور
لطريق مسدود، ورغم كل ما حدث وما سيحدث من مفاوضات سياسية، فهي ليست إلا لكسب



مزيد من الوقت وهو ما تريده روسيا وإيران للوصول لحل عسكري على الأرض لتثبيت نظام بشار
الأسد كرئيس للدولة”.

وتــبين أن روســيا تتغــاضى عــن الحــل الســياسي الــذي أقرتــه الولايــات المتحــدة في كــل المفاوضــات الــتي
حــدثت تحــت رعايــة دوليــة مــن مفاوضــات فيينــا وأســتانة، وكــل من روســيا وإيــران وتركيــا يــدعمان

مفاوضات “سوتشى” فقط ويقفون ضد أي مفاوضات تتم تحت رعاية دولية.

والحل العسكري الذي تدعمه روسيا وإيران وتركيا لن ينال من استماتة المعارضة السورية في الدفاع
عن أرضها، ورغم الغطاء الجوي من موسكو وطهران الذي تقدمه لقوات أنقرة من أجل السيطرة
على “عفرين” في إطار عملية “غصن الزيتون” ولن تنجح عملية الحل السياسي أمام صمود قوات

ية واستمرارها في المحافظة على مناطق سيطرتها. المعارضة في المناطق السور
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